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اتس5م ت5اريخ تركي5ا ف55ي النص5ف الث5اني م55ن الق5رن العش5رين بتزاي55د ت5دخل الج5يش ف55ي  
 ،1971 ،1960وتجلى ذلك في الانقلابات العسكرية الأربعة التي حدثت في الأعوام  ،السياسة

 ،التركي5ة" الديمقراطي5ة " وقد ألقت تلك الانقلابات ظلالاً م5ن الش5كوك ح5ول  .1997و  1980
ووفق55اً للص55حفي الترك55ي المع55روف أحم55د آلت55ان ف55إن الج55يش الترك55ي وق55ف عائق55اً أم55ام تح55ول 

مض5يفاً ب5أن الج5يش ه5و الق5وة المهيمن5ة عل5ى النظ5ام السياس5ي ف5ي  ،د ديمقراط5يتركي5ا إل5ى بل5
ً " البلاد بقوله  لكن في تركيا الجيش ه5و ال5ذي يمتل5ك  دول5ة  ،إن معظم دول العالم تمتلك جيشا

أن الج55يش الترك55ي لا يعط55ي الانطب55اع بأن55ه ف55ي " وف55ي الس55ياق ذات55ه ي55رى باح55ث آخ55ر . )1(" 
  . )2(" بل يمُلي عليها إرادته تقريباً بطريقة غريبة  ،نه يحكمهالكن يبدو أ ،خدمة الأمة

أي5ار  27الواقع أن التطورات التي مرت بها تركيا منذ الانقلاب العس5كري الأول ف5ي  
أظهرت بأن الجيش ص5ار ص5احب الكلم5ة العلي5ا ف5ي معظ5م قض5ايا السياس5تين الداخلي5ة  1960

لرقاب55ة الج55يش ال55ذي يق55ف وراء الك55واليس  وأن السياس55ة ف55ي ه55ذا البل55د خض55عت ،والخارجي55ة
ومن5ذ ثمانين5ات الق5رن العش5رين ترك5ّز اهتم5ام  .ل5ذلك" ضرورة " مستعداً للتدخل عندما يرى 

والت55ي له55ا مض55امين بالنس55بة  ،الج55يش الترك55ي عل55ى مس55ألتين م55ن مس55ائل السياس55ة الداخلي55ة
" دة حزب العمال الكردستاني لعلاقاتها الخارجية أيضاً  وهما ؛ الحركة الكردية المسلحة بقيا

والحركة الإسلامية التي برز دوره5ا الم5ؤثر ف5ي السياس5ة التركي5ة ف5ي  ،1984منذ " ك .ك.ب
  .وقتٍ متزامن

إن دراس55ة موق55ف الج55يش م55ن الحرك55ة الإس55لامية ف55ي تركي55ا تقتض55ي توض55يح موق55ع  
" ارس55اً ح" الج5يش ف5ي هيك5ل الس55لطة ف5ي تركي5ا اولا، والعوام5ل الت55ي رس5مت دوره بوص5فه 

 ً   .كمدخل لفهم محددات موقفه هذا ،للعقيدة الأتاتوركية ثانيا
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وموقع5ه المه5م ف5ي  ،أن دور الج5يش ف5ي السياس5ة ،م5ن منظ5ور ت5اريخي ،يمكن القول 

ولاس5يما  ،فمنذ عهد الدولة العثمانية ش5كّل الج5يش .هيكل السلطة في تركيا ليس ظاهرة حديثة
الهيئ55ة (والبيروقراطي55ة والعلم55اء  ،الإنكش55ارية الت55ي كان55ت تمث55ل ق55وات النخب55ة في55هوح55دات 

فق5د ك5ان . )3(الدعامات الثلاث التي ق5ام عليه5ا النظ5ام السياس5ي والاجتم5اعي التقلي5دي ) الدينية
كم55ا أن55ه ك55ان أداةً بي55د الدول55ة ف55ي  ،للج55يش دور أساس55ي ف55ي قي55ام الدول55ة العثماني55ة وتوس55عها

ً  محاولتها حكم كم5ا  .وإخض5اع المجموع5ات المحلي5ة ،السكان غير المتجانسين اجتماعياً واثنيا
وإن  ،تعزّز الموقع النخبوي للجيش من خ5لال الفك5رة القائل5ة بأن5ه يمث5ل الفض5يلة العلي5ا للدول5ة

   .)4(الأخيرة هي المرادف للمجتمع وهويته الثقافية والدينية 
ة العثماني5ة من5ذ أواخ5ر الق5رن الس5ادس ومع بدء عوامل الضعف والانح5لال ف5ي الدول5 

اخت55ل الض55بط والنظ55ام ف55ي الج55يش الإنكش55اري ال55ذي ب55دأ الت55دخل ف55ي الش55أن السياس55ي  ،عش55ر
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وقد تمثل ذلك في ت5دبيرهم الم5ؤامرات وتم5رّدهم ض5د الس5لطة ف5ي مناس5بات  .بصورة متزايدة
وف55ي  .)5()زارةرؤس55اء ال55و(عدي55دة انته55ت أحيان55اً بع55زل وقت55ل الس55لاطين أو الص55دور العظ55ام 

مدعوم5ة ف5ي  ،الوقت ذاته تحول الإنكشارية إلى قوةٍ تحافظ على الوضع ال5راهن وت5دافع عن5ه
ضد محاولات التحديث العسكري التي بدأت من5ذ الق5رن الث5امن  ،ذلك من قبل عدد من العلماء

إذ أدرك ، بن55اء ج55يش جدي55د) 1807-1789(ولاس55يما محاول55ة الس55لطان س55ليم الثال55ث  ،عش55ر
ولإزال5ة ه5ذه العقب5ة م5ن  .شارية أن ذلك ينطوي على تهديد لمرك5زهم ومقدم5ة لإزاح5تهمالإنك

أم55ر تص55فية ق55ادة ) 1839-1808(أم55ام تح55ديث الج55يش العثم55اني دب55ّر الس55لطان محم55ود الث55اني 
وب55ذلك أص55بح الطري55ق ممه55داً لإج55راء  .وتش55تيت أف55راده ،1826الج55يش الإنكش55اري ف55ي ع55ام 

 ،تض555منت إع555ادة تنظ555يم الج555يش العثم555اني ،لتاس555ع عش555رإص555لاحات عس555كرية ف555ي الق555رن ا
وتط55وير ق55درات أف55راده م55ن خ55لال الاس55تعانة ببعث55ات تدريبي55ة  ،والاهتم55ام بتجهي55زه وتس55ليحه

وكان من نت5ائج  .أو إرسال بعثات إلى أوربا لغرض التدريب وتلقي العلوم العسكرية ،أوربية
وظه5ور  ،فك5ار الإص5لاحية الليبرالي5ةذلك أيض5اً ت5أثر العدي5د م5ن ض5باط الج5يش العثم5اني بالأ

ومه55د ذل55ك لع55ودة الج55يش إل55ى الت55دخل ف55ي  .)6(مجموع55ات وجمعي55ات س55رية داخ55ل الج55يش 
ال55ذي أفض55ى إل55ى إع55ادة  1908وم55ن الأمثل55ة الب55ارزة عل55ى ذل5ك انق55لاب ع55ام  ،السياس5ة مج55دداً 

   .1909ي نيسان ثم عزل السلطان عبد الحميد الثاني ف ،1876العمل بالدستور العثماني لعام  
وأدى ذل5ك إل5ى  ،1908أخذ الجيش يخوض في السياسة بشكل متزايد بعد انقلاب عام  

وتحك55ّم ثلاث55ة م55ن ق55ادة ح55زب  ،1913-1912ه55زائم العثم55انيين المأس55اوية ف55ي ح55رب البلق55ان 
ث5م إقح5ام الدول5ة  ،أن5ور باش5ا وجم5ال باش5ا وطلع5ت باش5ا ،الاتحاد والترقـــي في الس5لطة وه5م

   .)7(ية في الحرب العالمية الأولى مما أدى إلى انهيارها النهائي العثمان
كم5ا  ،كان مؤسس الجمهورية التركية مصطفى كمال باشا معاصراً للح5وادث الس5ابقة 

وق5د تعل5م درس5اً مُهم5اً  م5ن فت5رة حك5م  .كان عضواً في حزب الاتحاد والترقي ل5بعض الوق5ت
المباشر للضباط الناشطين ف5ي الحي5اة السياس5ية ولذلك وضع حواجز أمام التورط  ،الاتحاديين

وق5د  .)8(وأراد ب5ذلك حماي5ة الج5يش م5ن المخ5اطر الناش5ئة ع5ن مث5ل ه5ذه المغ5امرات  ،اليومية
عبرّ مصطفى كمال عن موقفه المعارض لتدخل الجيش ف5ي السياس5ة من5ذ وق5ت مبك5ر عن5دما 

بص5فته  1909ف5ي ص5يف حضر المؤتمر السنوي لحزب الاتحاد والترقي ف5ي مدين5ة س5الونيك 
فقد ذكر في ذلك الاجتم5اع أن المحافظ5ة  .)ليبيا(مندوباً عن فرع الحزب في طرابلس الغرب 

 ً بل جيشاً قوياً م5ن جه5ة وحزب5اً قوي5اً  .على الدولة العثمانية والدستور لا يتطلب حزباً عسكريا
 ،في الح5ال ،حإن الجندي الذي يحاول أن يخدم سيدّين سيصب" وأوضح قائلاً  ،من جهة أخرى

   .)10(وفي نهاية ذلك العام استقال مصطفى كمال من الحزب  .)9(" جندياً سيئاً وسياسياً سيئا ً
وتوليه قيادة حركة  1919أيار  19بعد وصول مصطفى كمال إلى ميناء سامسون في  

 تموز من ذلك العام بعد أن أصدر السلطان محمد وحي5د 8المقاومة هناك استقال من الجيش في 
ل5م يت5ردد مص5طفى  ،وعل5ى أي5ة ح5ال .الدين أم5راً بإعفائ5ه م5ن منص5به مفتش5اً للج5يش  التاس5ع

إلا أن5ه ل5م  ،كمال في استخدام تشكيلات الجيش ف5ي الأناض5ول ف5ي مقاوم5ة الاح5تلال الأجنب5ي
 .أثناء مواجهة التقدم اليون5اني نح5و العمقالأناض5ولي 1921يتخذ لقب القائد العام حتى آب عام 

" غ5ازي " ولق5ب ) ماريش5ال(منحه المجلس الوطني الكبير رتبة مُش5ير  1921أيلول  19وفي 
   .)11(بعد انتصاره على القوات اليونانية في معركة سقارية 
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  ً   .وخلافاً للتقليد العثمانــــي الذي جعل رئيس  ،وفي أثناء حــرب الاستقلال أيضا
ر مصطفى كم5ال عل5ى أن رئ5يس أصّ  ،هيئة الأركان العامة للجيش تابعاً لوزير الدفاع
واف55ق المجل55س  1920نيس55ان  25وف55ي  .هيئ55ة الأرك55ان العام55ة يج55ب أن يك55ون ف55ي ال55وزارة

رئ55يس هيئ55ة  ،ال55وطني الكبي55ر عل55ى طل55ب مص55طفى كم55ال ب55أن يعم55ل العمي55د عص55مت باش55ا
م55ع الن55واب الس55تة ال5ذين ت55م اختي55ارهم للعم55ل ك55وزراء لح55ين تش55كيل  ،الأرك5ان العام55ة بالنياب55ة

ال5ذي ن5ص عل5ى أن  1920أي5ار  2ف5ي ) 3(واستناداً إلى ذلك صدر القانون رقم  .رة كاملةوزا
وفض5لاً ع5ن ذل5ك ك5ان  .)12(منصب رئيس هيئة الأركان العامة مركزاً نظامياً ضمن الوزارة 

  .المجال مفتوحاً أمام العسكريين للترشيح لعضوية المجلس الوطني الكبير
مص5طفى كم5ال عل5ى ض5مان بق5اء الج5يش بعي5داً  وبعد انتهاء حرب الاستقلال حرص 

وكان55ت الخط55وة الأول55ى ف55ي ه55ذا الاتج55اه الق55انون ال55ذي أق55رّه المجل55س ال55وطني  ،ع55ن السياس55ة
واش5ترط اس5تقالة العس5كريين م5ن مناص5بهم العس5كرية قب5ل  1923ك5انون الأول  19الكبير في 

ان قد استثنى العسكريين ال5ذين ومع أن القانون المذكور ك .توّلي مقاعدهم النيابية في المجلس
إلا أنه5م ش5ملوا ببن5وده  ،1923سبق أن فازوا في الانتخابات النيابية الت5ي ج5رت ف5ي حزي5ران 

م5ن الدس5تور الترك5ي ) 23(ومن الج5دير بال5ذكر أن الم5ادة . )13( 1924لاحقاً في تشرين الأول 
كبير وب5ين المنص5ب نصّت على عدم جواز الجمع بين عضوية المجلس الوطني ال 1924لعام 

من5ه عه5دت ) 40(كم5ا أن الم5ادة  .في وقت واحد ،بما في ذلك المناصب العسكرية ،الحكومي
بالقي55ادة العلي55ا للق55وات المس55لحة إل55ى المجل55س ال55وطني الكبي55ر مم55ثلاُ ف55ي رئ55يس الجمهوري55ة 

  .)14(التركية 
هيئ5ة  الموق5ع ال5ذي ك5ان يش5غله رئ5يس 1924آذار  3وكان مصطفى كمال قد أنهى ف5ي 

 ،الأركان العامة ضمن الوزارة ليصبح رئيساً لمديرية عامة ملحقة بمكتب رئ5يس الجمهوري5ة
أي أنه صار مسؤولاً أمام رئيس الجمهوري5ة فق5ط متج5اوزاً وزي5ر ال5دفاع ال5وطني ال5ذي ك5ان 

ب5دلاً م5ن ممارس5ة س5لطة فعلي5ة عل5ى  ،بمثابة قناة لنقل وجهات نظر قادة الجيش إلى الحكوم5ة
عن5دما وُض5ع رئ5يس هيئ5ة الأرك5ان العام5ة  1949واستمر هذا الوض5ع حت5ى ع5ام  .)15(الجيش 

  .)16(تحت سلطة وزير الدفاع الوطني 
إن الإجراءات الهادفة إلى منع ت5دخل الج5يش ف5ي السياس5ة تع5زّزت م5ن خ5لال الم5ادة  

تج5ريم العس5كري ال5ذي ينض5م إل5ى " من قانون العقوبات العس5كري الت5ي نص5ت عل5ى ) 148(
أو يلق55ي خطاب55اً سياس55ياً عل55ى  ،أو يعق55د اجتماع55ات سياس55ية أو يش55ترك فيه55ا ،ب سياس55يح55ز

ومض5ت ه5ذه  .)17(أو يهُيئ أو يوُّقع أو يرُسل أي إعلان سياسي الطابع إل5ى الص5حافة  ،الناس
عن5دما ت5م تغيي5ر ق5انون الانتخاب5ات النيابي5ة بحي5ث  1950و  1946العملية إلى أبع5د ف5ي ع5امي 

   .)18(الجنود وطلاب الكلية العسكرية كافةً من حق الانتخاب و  الضباط حُرم
إن إبعاد الجيش عن السياسة ف5ي تل5ك الحقب5ة لا يعن5ي تراج5ع مكان5ة أو موق5ع الج5يش  

فقد كان ل5رئيس هيئ5ة الأرك5ان العام5ة العتي5د المُش5ير ف5وزي  .في هيكلية السلطة بدرجة كبيرة
كم5ا أن5ه ك5ان  .الأس5بقية عل5ى  جمي5ع  ال5وزراء مكانة مهمة ف5ي الدول5ة وكان5ت ل5ه )19(ق چقما

ويعبّر عن رغباته في الظروف العادية ويعرض5ها عل5ى المجل5س ، بمثابة الناطق باسم الجيش
حيث يلتقي كبار قادة الجيش مع وزي5ر ال5دفاع  ،1936الذي تأسس في عام  ،العسكري الأعلى

مجل55س ال55وزراء ف55ي ق يحض55ر اجتماع55ات چقماوك55ان  .لبح55ث القض55ايا الت55ي تخ55ص الج55يش

٣٧



 

كم55ا ك55ان بإمكان55ه الوص55ول مباش55رةً إل55ى ق55ادة الحكوم55ة وأعض55اء المجل55س  ،مناس55بات عدي55دة
وكان5ت الدول5ة تستش55ير  .ال5ذين ك5ان العدي5د م5نهم ض5باط س5ابقون ف5ي الج5يش ،ال5وطني الكبي5ر

وتحدي5د مواق5ع  ،كبار قادة الجيش في مسائل عدي5دة مث5ل إنش5اء الط5رق وم5د الس5كك الحديدي5ة
كم5ا ك5ان للاعتب5ارات العس5كرية  ،والتشريعات التي على وش5ك الص5دور ،شآت الصناعيةالمن

وفضلاً ع5ن ذل5ك ك5ان  ،)20(أثر كبير في صياغة البرنامج الاقتصادي للحكومة في الثلاثينات 
إذ أن كل الوزارات التي تشكّلت بين عامي  ،العديد من كبار رجال الدولة من خلفية عسكرية

ومم55ا يج55در ذك55ره هن55ا أن  .)21(راء ك55انوا ض55باط ف55ي الج55يش أص55لاً ض55مت وز 1920-1948
ك55ان ق55د  ،1938ال55ذي ت55ولى رئاس55ة الجمهوري55ة بع55د وف55اة أت55اتورك ف55ي ع55ام  ،عص55مت اينون55و

استشار قادة الجيش بعد انتهاء الح5رب العالمي5ة الثاني5ة بخص5وص الانتق5ال م5ن نظ5ام الح5زب 
ن ذل55ك ل55ن يش55كل تهدي55داً للسياس55ات والمب55ادئ مؤك55داً له55م أ ،الواح55د إل55ى التعددي55ة الحزبي55ة

  .)22(وأن الجيش سوف يستمر في أداء دوره بوصفه راعياً للدولة أو قيّماً عليها ،الأتاتوركية
وبالرغم م5ن الانس5جام ال5ذي ك5ان قائم5اً ب5ين الج5يش والدول5ة ف5ي عه5د ح5زب الش5عب  

ن الضباط من ذلك الح5زب إلا أن هناك إشارات حول تبّرم العديد م ،1950-1923الجمهوري 
وب5أن بع5ض الض5باط ك5انوا عل5ى وش5ك القي5ام  ،في نهاية الأربعين5ات بس5بب قمع5ه للمعارض5ة

وعل55ى أي55ة ح55ال ف55إن ح55زب الش55عب خس55ر ف55ي الانتخاب55ات  .)23( 1950بث55ورة ض55ده ف55ي ع55ام 
وه5و الح5زب  ،لص5الح الح5زب ال5رئيس المن5افس ل5ه 1950أي5ار  14البرلمانية التي ج5رت ف5ي 

   .)24(اطي الديمقر
أي5ار  27استمر الحزب ال5ديمقراطي ف5ي الس5لطة حت5ى الانق5لاب العس5كري الأول ف5ي  

كم5ا  ،وخلافاً لحزب الشعب الجمهوري كان زعماء الحزب ال5ديمقراطي م5ن الم5دنيين .1960
م5ن  ،ول5يس حص5ري ،إن جميع الوزارات التي تشكلت في عهدهم كانت تتألف بشكلٍ رئيسي

جب التذكير هنا بأن رئيس هيئ5ة الأرك5ان العام5ة ك5ان تح5ت س5لطة وزي5ر كما ي .)25(المدنيين 
ومع أن العديد من كب5ار ض5باط الج5يش رحب5ّوا بانتق5ال الس5لطة إل5ى  .1949الدفاع المدني منذ 

أن سياس5ات ه5ذا الح5زب ف5ي س5نواته الأخي5رة تج5اه المعارض5ة، وت5دهور إلا  ،الحزب ال5ديمقراطي
فض55لاً ع55ن إرخ55اء الح55زب ال55ديمقراطي قبض55ة الدول55ة نس55بياً ف55ي  الأوض55اع الاقتص55ادية ف55ي ال55بلاد،

الشؤون الدينية، قادت في النهاية إلى قيام الجيش بأول انقلاب عسكري في تاريخ الجمهورية التركية 
   .1960أيار  27فجر يوم 
 ،1961وص5دور دس5تور جدي5د لل5بلاد ف5ي تم5وز  ،تميزت الفترة التي أعقب5ت الانق5لاب 

إن  .وازدي5اد تدخل5ه ف5ي السياس5ة ،جيش وموقع5ه ف5ي هيكلي5ة الس5لطة ف5ي تركي5ابتعاظم شأن ال
من الدستور الجدي5د جعل5ت رئ5يس هيئ5ة الأرك5ان مس5ؤولاً أم5ام رئ5يس ال5وزراء ) 110(المادة 

" فقد نصت على تأسيس هيئة باس5م ) 111(أما المادة  .مجدداً وليس أمام وزير الدفاع الوطني
ورئيس هيئ5ة الأرك5ان  ،من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء تتألف" مجلس الأمن القومي 

ووزراء  ،)الجندرم55ة(وقائ55د ق55وات ال55درك  ،وق55ادة الق55وات البري55ة والبحري55ة والجوي55ة ،العام55ة
 ،ويعق5د المجل5س اجتماعات5ه برئاس5ة رئ5يس الجمهوري5ة .الدفاع الوطني والداخلي5ة والخارجي5ة

مك5ن دع5وة وزراء آخ5رين لحض5ور جلس5ات وي .وينوب عنه رئيس ال5وزراء ف5ي حال5ة غياب5ه
وكان5ت وظيف5ة المجل5س  .)26(المجلس حسب متطلبات المسائل المطروحة على جدول أعماله 

وك5ان  .مساعدة مجل5س ال5وزراء والتنس5يق مع5ه ف5ي اتخ5اذ الق5رارات المتعلق5ة ب5الأمن الق5ومي

٣٨



 

ك55ل المس55ائل واس55عاً وش55املاً بحي55ث ك55ان للمجل55س م55ا يقول55ه ف55ي " الأم55ن الق55ومي " مص55طلح 
ازدادت س5لطة مجل5س الأم5ن الق5ومي  1962وف5ي آذار  .)27( المعروضة أم5ام مجل5س ال5وزراء

بعد صدور ق5انون س5مح ل5ه بالت5دخل ف5ي مش5اورات مجل5س ال5وزراء م5ن خ5لال الاستش5ارات 
   .)28(المنتظمة والمشاركة في المناقشات التمهيدية 

بخص55وص  1970م55وز ت 13ف55ي  1324وف55ي تط55ور مه55م آخ55ر ص55در الق55انون رق55م  
وق5د حص5ل بموجب5ه عل5ى اس5تقلالية ذاتي5ة ف5ي تقري5ر  .صلاحيات رئيس هيئة الأركان العام5ة

 ،وإنتاج وشراء الأس5لحة ،وأنظمة الأسلحة المستقبلية ،والميزانية العسكرية ،السياسة الدفاعية
ق55انون كم55ا أن ال .)29(وجم55ع المعلوم55ات الاس55تخبارية والأم55ن ال55داخلي والترقي55ات ف55ي الج55يش

المذكور حصر أي اتفاق عسكري دولي أو أي تمثيل لتركيا في أي اجتماع عس5كري ب5رئيس 
 ،وليس وزير الدفاع ال5وطني الترك5ي ،فكان رئيس هيئة الأركان العامة .هيئة الأركان العامة

وبع55د  .)الن55اتو(الوحي55د ال55ذي يمث55ل ب55لاده ف55ي اجتم55اع مجل55س وزراء حل55ف ش55مال الأطلس55ي 
" المجل5س العس5كري الأعل5ى " بتأس5يس ) 1612(صدر القانون الم5رقم  1971 آذار 12انقلاب 

وك55ان مس55تقلاً ف55ي اتخ55اذ أي ق55رار خ55اص  ،ال55ذي ض55م ك55ل الجن55رالات والأمي55رالات الكب55ار
ويمك555ن ل555رئيس ال555وزراء ووزي555ر ال555دفاع ال555وطني  .ومنه555ا التعيين555ات العس555كرية ،ب555الجيش

م5ع اعتب5ار مش5اركتهما غط5اءاً سياس5ياً له5ذه  لكن دون ت5أثير فعل5ي ف5ي قرارات5ه ،المشاركةفيه
جرت تعديلات دستورية تم بموجبها توس5يع المه5ام الأساس5ية  1973وفي عام  .)30(المقررات 

  .)31(الحكومة  إلى."توصيات " لمجلس الأمن القومي إلى تقديم 
مفه55وم " بص55ياغة  ،ق55ام رئ55يس هيئ55ة الأرك55ان العام55ة ولأول م55رة 1974وف55ي ع55ام  
لق5د أخ5ذ الج5يش عل5ى عاتق5ه تقي5يم التهدي5دات كلي5اً اعتم5اداً  ."تيجية العس5كرية القومي5ة الإسترا

ول5م يك5ن ل5وزيري ال5دفاع ال5وطني ووزي5ر  ،على معلومات مخابراتي5ة م5ن مص5ادره الخاص5ة
 ً وبالإضافة إلى ذل5ك رف5ض الج5يش أي إش5راف عل5ى  .الخارجية المدنيين رأي في ذلك تقريبا

سة الأركان العامة تضع الميزاني5ة وترفعه5ا إل5ى وزي5ر ال5دفاع ال5وطني إذ كانت رئا ،ميزانيته
وال5ذي يتُوق5ع من5ه التص5ويت  ،الذي يقدمها بدوره إلى لجنة الدفاع في المجلس الوطني الكبي5ر

  . )32(بالموافقة عليها 
ص5در دس5تور جدي5د ف5ي تش5رين  1980أيل5ول  12وبعد الانقلاب العسكري الثالث ف5ي  

إن الم5ادة  .ف5ي ظ5ل حك5م عس5كري ع5زّز دور مجل5س الأم5ن الق5ومي كثي5راً  1982الثاني ع5ام 
يق5دم .. ."ومما جاء فيها  ، من ذلك الدستور حددّت عضوية المجلس المذكور ومهامه) 118(

مجل55س الأم55ن الق55ومي إل55ى مجل55س ال55وزراء آرائ55ه ح55ول اتخ55اذ الق55رارات وض55مان التنس55يق 
وسيولي مجل5س  .الأمن الوطني للدولة وتنفيذ سياسة ،ووضع ،الضروري بخصوص صياغة

ولاس5يما تل5ك المتعلق5ة ب5الإجراءات  ،الوزراء اهتماماً خاص5اً بق5رارات مجل5س الأم5ن الق5ومي
وأم5ن  ،وس5لامة ال5بلاد ووح5دتها ،التي يعدّها ضرورية للحفاظ على استقلال الدولة ووجودها

فق5ط حس5ب " توص5يات " وعلى الرغم م5ن أن مجل5س الأم5ن يص5در . )33("المجتمع وسلامته 
إلا أن الجيش ع5ادةً م5ا ي5رى أن تل5ك التوص5يات أوام5ر ملزم5ة يتع5ين تنفي5ذها م5ن  ،هذه المادة

وهك55ذا أص55بح  .ال55ذي قلم55ا يج55رؤ عل55ى ع55دم تلبي55ة المطل55وب ،قب55ل الط55رف الم55دني للحكوم55ة
عملي555اً ج555زءاً م555ن س555لطة الدول555ة التنفيذي555ة " ع555ن طري555ق مجل555س الأم555ن الق555ومي  ،الج555يش

   .)34(" عدة الدستورية، دون إضفاء الصفة الشرعية رسمياً على مثل هذا الوضعالقا.ذات

٣٩



 

لا يقتصر الموقع المهم للج5يش ف5ي هيكلي5ة الس5لطة ف5ي تركي5ا عل5ى دور رئ5يس هيئ5ة  
ب5ل أن هن5اك مج5ال آخ5ر يم5ارس  ،أو صلاحيات مجل5س الأم5ن الق5ومي فق5ط ،الأركان العامة

س55يما مح55اكم أم55ن الدول55ة والمح55اكم العس55كرية ف55ي ولا ،الج55يش دوراً في55ه وه55و مج55ال القض55اء
وف555ي مق555دمتها  ،المحافظ555ات الت555ي تعُل555ن فيه555ا حال555ة الط555وارئ وتخض555ع للأحك555ام العرفي555ة

إن مح55اكم أم55ن الدول55ة لا تخ55تص فق55ط  .المحافظ5ات الكردي55ة ف55ي ش55رق وجن55وب ش55رق ال55بلاد
القض5ايا ذات العلاق5ة  ب5ل تنظ5ر ف5ي جمي5ع ،بالنظر في الجرائم التقليدي5ة المرتكب5ة ض5د الدول5ة

ك55ان ب55ين ك55ل هيئ55ة م55ن هيئ55ات ه55ذه  1999وحت55ى أوائ55ل ع55ام  ."مكافح55ة الإره55اب " بق55انون 
   .)35(المحاكم قاضٍ عسكري 

وص5لة الج5يش بالقض5اء والمح5اكم الخاص5ة بقض5ايا الأم5ن  ،إن مجل5س الأم5ن الق5ومي 
 ،طني بص55ورة كامل55ةواس55تقلال رئ5يس هيئ55ة الأرك5ان العام55ة ع5ن وزارة ال55دفاع ال5و ،ال5داخلي

مكان5ةً فري5دة تمُكن5ه م5ن اعتم5اد برن5امج  ،جعل الجيش التركي يتمت5ع بمكان5ة مهم5ة ف5ي تركي5ا
ونظراً لوزنها وسمعتها التاريخية في أوساط المجتمع التركي أص5بحت قي5ادة  .سياسي يخصه

ج5زء  باس5تثناء ،)36(الجيش قادرة على ضمان تطبيق برنامجها رغم مقاومة أكثري5ة الم5دنيين 
. 1993-1983رئاسة الوزراء ورئاسة الجمهوري5ة )37(من العقد الذي تولى فيه توركوت اوزال

.  
لقد نجح اوزال إلى حد ما في توكيد سلطة الحكوم5ة المدني5ة ف5ي مواجه5ة رئاس5ة هيئ5ة 

تجاوز توصيات القيادة العسكرية العلي5ا بخص5وص  1987ففي صيف  .الأركان العامة للجيش
جدت اوزتورن رئيساً لهيئة الأركان العامة ونصب بدلاً منه مرشحاً آخر هو تعيين الجنرال ن

كم55ا ق55رر اوزال كس55ر الح55واجز القديم55ة وط55رح مس55ألة الميزاني55ة  .الجن55رال نجي55ب تورمت55اي
وأص55در أم55راً بوق55ف الت55دريبات العس55كرية ف55وق بح55ر ايج55ة بس55بب  ،الدفاعي55ة للمناقش55ة العام55ة

اليون55ان ان55درياس بابان55دريو دون إب55لاغ ق55ادة الج55يش أو اتف55اق توص55ل إلي55ه م55ع رئ55يس وزراء 
وفي تعليقه على رفض ترشيح الجنرال اوزت5ورن وتعي5ين الجن5رال . )38(التشاور معهم مسبقاً 

ل55م تع55ُينّ حكوم55ة مدني55ة رئ55يس هيئ55ة  1960من55ذ ع55ام " نجي55ب تورمت55اي ب55دلاً عن55ه ق55ال اوزال 
إن الحكوم55ات يج55ب أن تع55ُيّن  .ب التلق55ائيلق55د ك55ان المنص55ب يش55ُغل بالتعاق55 ،الأرك55ان العام55ة

وم55ن الآن فص55اعداً سيص55بح ه55ذا أم55راً  ،بنفس55ها رئ55يس هيئ55ة الأرك55ان العام55ة وفق55اً للج55دارة
وتط55ورت الأم55ور إل55ى تش55كيل  1990وعن55دما نش55بت أزم55ة الكوي55ت ف55ي آب  .)39("اعتيادي55اً 

وزال الانض55مام إل55ى تح55الف دول55ي بقي55ادة الولاي55ات المتح55دة الأمريكي55ة ض55د الع55راق ارت55أى ا
وقد أدى موقفه هذا إل5ى اس5تقالة رئ5يس هيئ5ة الأرك5ان العام5ة الجن5رال تورمت5اي  .ذلكالتحالف

احتجاجاً على إبقاء اوزال الجيش مراراً خارج عملية ص5نع الق5رار  1990كانون الأول  3في 
الأرك5ان  وكان5ت ه5ذه الم5رة الأول5ى الت5ي يس5تقيل فيه5ا رئ5يس هيئ5ة .في قضايا بالغ5ة الأهمي5ة

وبع5د وف5اة اوزال ف5ي نيس55ان . )40(مس5ؤول م5دني.العام5ة للج5يش بس5بب خ5لاف ف5ي ال5رأي م5ع
المدني555ة مج555دداً حي555ث ع555ادت المؤسس555ة  –ع555ادت الأط555ر الس555ابقة للعلاق555ة العس555كرية  1993

عن5دما  2003حت5ى ع5ام  .العسكرية إلى ممارسة ت5أثير سياس5ي كبي5ر عل5ى الحكوم5ات المدني5ة
ية بتنفي5ذ حزم5ة م5ن الإص5لاحات به5دف تقل5يص ال5دور السياس5ي للج5يش بدأت الحكومة الترك

)41(.   
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الت5ي رس5مت ال5دور  ،والقوانين والإجراءات العسكرية ،وفضلاً عن المواد الدستورية 
المهم للجيش في السياسة في تركيا توجد عوامل أخرى مهدّت السبيل أمام الج5يش لأداء ذل5ك 

  :وهذه العوامل هي  ،الدور
وولاء الض5باط الق5وي لتل5ك  ،التنظيم ال5داخلي المحك5م للمؤسس5ة العس5كرية التركي5ة : أولاً 

إن الج55يش الترك55ي يض55م  .)42(" طبق55ة مس55تقلة " المؤسس55ة وش55عورهم ب55أنهم يمثل55ون 
ومن5ذ الدراس5ة  .)43(وأدمي5رال) باش5ا(جن5رال  300م5نهم ح5والي  ،ض5ابط 35000نحو 

م يدّربون للحصول على معرفة وم5ؤهلات الأكاديمية العسكرية يلُقّن هؤلاء على أنه
ووفق55اً لأح55د الدبلوماس55يين الع55رب ف55إن  .)44(وب55أنهم متمي55زون ع55ن الم55دنيين  ،أفض55ل

اختي5ار وإف5راز " من حي5ث " المؤسسة البابوية "  بالمؤسسة العسكرية التركية أشبه 
على أي5ة و .)45( .. ".والتجدد من داخلها وليس من خارجها ،وانتقاء العناصر القيادية

وإن م5ن غي5ر الممك5ن بع5د  ،هناك من يرى أن هذا الوضع تغيّر نس5بياً م5ؤخراً  ،حال
وتتبن5ى الأفك5ار الت5ي  ،أن نتحدث عن قوات مس5لحة تركي5ة له5ا رؤي5ة موح5ّدة" الآن 

  .)46(" إن هناك رؤى مختلفة داخل الجيش أيضاً .. .يعُبّر عنها قائدها
 ً م55ر ال55ذي يش55كل مص55در ق55وة سياس55ية لا يمك55ن ق55وة وض55خامة الج55يش الترك55ي الأ:  ثاني��ا

ف5القوات المس5لحة التركي5ة ت5أتي ف5ي المرتب5ة الثاني5ة بع5د الولاي5ات  ،للمدنيين تجاهله5ا
وق5د وص5ل إجم5الي ع5دد الق5وات المس5لحة  .المتحدة الأمريكية ب5ين دول حل5ف الن5اتو

م555ن الق555وات العامل555ة و  639,000م555نهم  ،1,206,700إل555ى  1996التركي555ة ف555ي ع555ام 
الجندرم55ة (م55ن الق55وات ش55به العس55كرية  180,000و  ،م55ن ق55وات الاحتي55اط 387,000

 .)47(جندي في قبرص الشمالية  30,000و ،)والحرس الوطني
 ً الاحترام الذي يحظى به الجيش في أوساط الشعب التركي بسبب دوره ف5ي ح5رب :  ثالثا

يش منق5ذاً وطني55اً يع5دون الج5 ،بم5ا ف55يهم الإس5لاميون ،وأن جمي5ع الأت5راك ،الاس5تقلال
" ف55إن  ،م55ن يون55انيينوأوربيين ،ونظ55راً لأن تل55ك الح55رب كان55ت ض55د المس55يحيين .)48(

عل5ى ح5د وص5ف ] " محمد[الجيش التركي لا يزال يعتب5ر من5ذ ذل5ك الح5ين جيش5اً للنب5ي 
والحقيقة إن المن5اهج الدراس5ية ع5ززّت ه5ذه الص5ورة م5ن  .)49(أحد الباحثين الأتراك 
كم55ا ثق55ُِف  ،)50(أن الجن55دي الترك55ي ه55و م55دافع ورِع ع55ن الأم55ة خ55لال تش55ديدها عل55ى 

المجتمع على احترام الرموز العسكرية التركية مثل مصطفى كمال وف5وزي جقم5اق 
وعصمت اينونو وغيرهم من الذين يتردد ذك5رهم ف5ي المناس5بات الرس5مية مث5ل عي5د 

) تش555555رين الأول 29(وعي555555د تأس555555يس الجمهوري555555ة ف555555ي ) آب 30(النص555555ر ف555555ي 
وبالإض55افة إل55ى ذل55ك ينظ55ر كثي55ر م55ن الأت55راك إل55ى الج55يش عل55ى أن55ه مؤسس55ة .)51(

في حين تطال اتهامات الفساد المالي وس5وء اس5تخدام الس5لطة العدي5د م5ن  ،غيرفاسدة
وعجزه5ا ع5ن ح5ل مش5اكل  ،كم5ا أن المنافس5ات ب5ين ه5ذه الأح5زاب .الساسة المدنيين

ثي55ر م5ن الأت55راك ينظ5رون بع55ين جع5ل ك ،ال5بلاد السياس55ية والاقتص5ادية والاجتماعي55ة
لق55د كت55ب أح55د الص55حافيين  .الرض55ا إل55ى ت55دخل الج55يش لوض55ع ح55د لتف55اقم الأوض55اع

 ،الق55وات المس55لحة ج55زء لا يتج55زأ م55ن الش55عب الترك55ي" ق55ائلاً  1982الأت55راك ف55ي 
الش5عب، تت5أثر الق5وات ويدب الي5أس ف5ي نف5وس  ،وعندما تتفاقم المشاكل إلى أقصى حد

كل والمشاعر، وحينها تتدخل القوات المسلحة للقيام بما يعج5ز الش5عب ع5ن المسلحة بهذه المشا

٤١



 

ومنذ عقد الثمانينات أيضاً ظلت استطلاعات الرأي تبين بصورة مض5طردة أن . )52( "القيام به 
  .)53(الجيش هو الأكثر تمتعاً بالثقة في الدولة التركية 
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ؤسس555ة العس555كرية التركي555ة دائم555اً ت555دخلهم ف555ي السياس555ة ع555ن طري555ق يب555ُرّر ق555ادة الم 

الانقلابات العسكرية بضرورة المحافظة عل5ى خص5ائص الدول5ة الت5ي أقامه5ا مص5طفى كم5ال 
ووفق5اً لأح5د الكت5ّاب الأت5راك ف5إن ش5عور  .وفي مقدمتها العلمانية والقومية ،أتاتورك في البلاد

ومم5ا  .)54( "هو شعور يج5ري ف5ي دمائ5ه " الدولة الجيش بأنه يحمل مسؤولية المحافظة على 
يع55زّز ه55ذا ال55رأي التص55ريحات ووجه55ات النظ55ر الت55ي عب55ّر عنه55ا ف55ي مناس55بات متك55ررة ق55ادة 

نح5ن ج5يش النظ5ام " فق5د ص5رح أح5د ه5ؤلاء ق5ائلاً  .بارزون في المؤسس5ة العس5كرية التركي5ة
أم5ا الجن5رال كنع5ان  ."لنظام إن واجبنا هو المحافظة على رسوخ الدولة وصيانة ا ،)الكمالي(

آذار  7(ورئ55يس هيئ55ة الأرك55ان العام55ة للج55يش الترك55ي  1980أيل55ول  12ايف55رن قائ55د انق55لاب 
فقد ذكر أن زعم5اء الأح5زاب السياس5ية يميل5ون إل5ى الانح5راف ع5ن ) 1983تموز  1 – 1978

الانق55لاب أي (وأن الج55يش يق55وم بم55ا يق55وم ب55ه تج55اه الحكوم55ة المدني55ة  ،المب55ادئ الأتاتوركي55ة
كم55ا ذك55ر الجن55رال نجي55ب تورمت55اي رئ55يس هيئ55ة  .لأن55ه يحظ55ى ب55دعم م55ن الش55عب) العس55كري

ب5أن أت5اتورك ق5د ) 1990ك5انون الأول  3 – 1987تم5وز  24(الأركان العام5ة للج5يش الترك5ي 
ف5ي ح5ين  ،عهد إلى الجيش بمهمة السهر عل5ى المع5ايير الت5ي تق5وم عليه5ا الجمهوري5ة التركي5ة

ك5انون الأول  6ت5ولى رئاس5ة هيئ5ة الأرك5ان العام5ة ب5ين (ال دوغان ك5وروش ذكر خلفه الجنر
   .)55( بأن الجيش التركي حارس الأفكار والمُثلُ الأتاتوركية) 1994آب  30 – 1990

اس555تمد الج555يش الترك555ي ه555ذا التص555ور بخص555وص مهم555ة المحافظ555ة عل555ى النظ555ام  
  :الأتاتوركي من ثلاثة مصادر أساسية هي 

ال55ذي ق55ام ب55ه الج55يش ف55ي قي55ام الجمهوري55ة التركي55ة وتنفي55ذ مش55روع تح55ديث ال55دور :  أولاً 
وقد سبقت الإشارة إل5ى أن ذل5ك المش5روع ق5د نف5ُذ عل5ى ي5د  .وعلمنة الدولة والمجتمع

وكانت المهم5ة الحيوي5ة للج5يش ف5ي  .عسكرية في عهد أتاتورك –نخبة بيروقراطية 
ف5ي نش5ر  ،أهمية بالنس5بة للدول5ةبصفته إحدى الأجهزة الأكثر  ،تلك الفترة هي العمل

  . )56( وخصوصاً بين المجّندين ،أفكار التحديث والقومية والعلمانية
 ً تصريحات مصطفى كمال أت5اتورك بخص5وص المه5ام الملق5اة عل5ى ع5اتق الج5يش :  ثانيا

وم55ن أب5رز تل5ك التص5ريحات م5ا ورد ف55ي  .ف5ي المحافظ5ة عل5ى المب5ادئ الأتاتوركي5ة
ب55أن  1931ش55باط  22ن55ادي الج55يش ف5ي مدين55ة قوني55ة بت5اريخ الخط5اب ال55ذي ألق55اه ف5ي 

.. .بوصفه طليعة تحقيق المُثلُ القومي5ة النبيل5ة" الأمة التركية تنظر دائماً إلى الجيش 
للأم55ة ) الانتلجنس55يا(وعن55دما نتح55دث ع55ن الج55يش ف55إنني أتح55دث ع55ن النخب55ة المثقف55ة 

لتركي5ة تع5د الج5يش ح5ارس مُثلُه5ا إن الأم5ة ا .المالكين الحقيقيين له5ذه ال5بلاد ،التركية
وفي إشارة إلى ديمومة هذا الدور بالنسبة للجيش أضاف أت5اتورك ق5ائلاً   .)57( "العليا 

ف55ي المس55تقبل س55يتقدم أبن55اء الجن55ود الأبط55ال المس55يرة للمحافظ55ة عل55ى المُث55ُل العلي55ا " 
أن "  1937تش5رين الث5اني  1كما ذكر في خطاب آخ5ر ل5ه ف5ي  .)58(" للشعب التركي 

سيس5اعد وي5دعم بش5كل خ5اص  ،الذي هو مدرسة عظيمة للانضباط ال5وطني ،الجيش

٤٢



 

وم555ن نافل555ة الق555ول أن مث555ل ه555ذه . )59(" كفاحن555ا الاقتص555ادي والثق555افي والاجتم555اعي 
التصريحات من قب5ل مؤس5س الجمهوري5ة التركي5ة ترك5ت انطباع5اً قوي5اً ل5دى الج5يش 

ب555ل ع555ن النظ555ام  ،التركي555ة ب555أن مهتم555ة لا تنحص555ر ف555ي ال555دفاع ع555ن ح555دود الدول555ة
 ً    .الأتاتوركي أيضا

 ً القوانين الخاصة بالخدمة في القوات المس5لحة الت5ي تؤك5د عل5ى ه5ذا ال5دور للج5يش :  ثالثا
للج5يش الترك5ي ال5ذي ص5در " ق5انون المه5ام الداخلي5ة " م5ن ) 34(إن الم5ادة  .التركي

للج5يش " الداخلي5ة قانون المه5ام " من ) 35(والتي تكرّرت في المادة  ،1935في عام 
مهم5ة الق5وات المس5لحة التركي5ة حماي5ة " ت5نص عل5ى أن  ،1961الذي صدر في ع5ام 

ولم5ا كان5ت  .)60( "الوطن التركي والجمهورية التركية كما ه5ي مح5دّدة ف5ي الدس5تور 
كم55ا س55بقت  ،1937المب55ادئ الأتاتوركي55ة ق55د أدمج55ت ف55ي الدس55تور الترك55ي من55ذ ع55ام 

كما أن الم5ادة  .ورة صارت تعني حماية النظام الأتاتوركيفإن المادة المذك ،الإشارة
حماية الوطن التركي والجمهورية التركي5ة " نصت على  1935من قانون عام ) 84(

والحقيق5ة أن الناش5طين م5ن  .)61(" في الداخل والخارج بالسلاح عندما تدعو الحاج5ة 
لزم55ون بالت55دخل ف55ي ق55ادة الج55يش فس55ّروا الم55واد الس55ابقة أع55لاه بأنه55ا تعن55ي أنه55م م

كم55ا اعتم55دوا عليه55ا ف55ي تبري55ر . )62(السياس55ة إذا تع55رض وج55ود الدول55ة لخط55ر كبي55ر
أش555ار  ،عل555ى س555بيل المث555ال ،1980أيل555ول  12فبع555د انق555لاب  ،الانقلاب555ات العس555كرية

للج5يش لع55ام " ق5انون المه55ام الداخلي5ة " م5ن ) 35(الجن5رال كنع5ان ايف5رن إل55ى الم5ادة 
ه القائلة بأن للقوات المسلحة حق مطل5ق لاس5تلام الس5لطة كأساس قانوني لحجت 1961

   .)63(لأن عدم استلام الجيش السلطة يعني أن الدولة ستنهار
إن القي55ادات العلي55ا ف55ي المؤسس55ة العس55كرية التركي55ة ل55م تش55دّد فق55ط عل55ى دور الج55يش  

دق5ة ف5ي وال ،بل حرصت على تلقين ذلك لضباط المس5تقبل ،بوصفه حارساً للنظام الأتاتوركي
   .اختيار هؤلاء من خلفيات غير معارضة للمبادئ أو العقيدة الأتاتوركية

إن تعليم وتدريب سلك ضباط المستقبل يجري في تركيا م5ن خ5لال نظ5ام خ5اص يب5دأ  
الأكب5ر م5ن ض5باط  وإن القس5م .من المدارس الثانوية العسكرية إلى الأكاديمية العسكرية العليا

ً  14و 12ب5ين (رس الثانوية في سن مبكرة المستقبل يدخلون إلى المدا ويخض5ع ه5ؤلاء  .)عام5ا
كم5ا يرت5دون ال5زي العس5كري ويفص5لون ع5ن أس5رهم  ،إلى تدريب وانضباط عسكري ص5ارم

وتتمت5ع ه5ذه  .)64(إذ لا يلتق5ون به5م إلا ف5ي فت5رات الإج5ازات المتباع5دة  ،وذويهم إلى حد كبير
ن الثانويات والجامعات في تركيا من حي5ث الثانويات والأكاديميات العسكرية بوضع أفضل م

 ،والأس5اتذة الكف5وئين ،والمكتبات والمختبرات ،ظروف الإقامة والخدمات في الأقسام الداخلية
وم555ع أن الانض555مام إل555ى الثانوي555ات والأكاديمي555ات  .ودروس الرياض555ة والت555دريب العس555كري

ول الطلاب فيها يتم عبر عملي5ة إلا أن واقع الحال إن قب ،العسكرية مفتوح نظرياً أمام الجميع
ومن أهم شروط القبول أن يستوفي المتقدم كل الش5روط المطلوب5ة لانض5مام أي  .اختيار دقيقة

واللياق55ة  ،خاص5ة ف55ي ال5دروس العلمي5ة ،درج55ات جي5دة(طال5ب إل5ى م5دارس النخب55ة ف5ي الع5الم 
ب5ل أس5رته  ،متق5دموالأهم من ذل5ك التحق5ق م5ن شخص5ية ال .)والمظهر اللائق ،البدنية المناسبة

حت5ى ل5و ك5ان بعي5د الص5لة  ،وتاريخ العائلة للتأكد من ع5دم وج5ود أي ف5رد فيه5ا ،ومهنة والديه
كم5ا إن الأكاديمي5ات العس5كرية التركي5ة ه5ي م5ن  .)65(ذو اتجاه يساري أو إس5لامي  ،بالمرشح

٤٣



 

ول5ذا  ،إليه5ا" خطي5ب  –معاه5د إم5ام " ضمن المؤسسات القليل5ة الت5ي لا تقب5ل انتم5اء خريج5ي 
 1995فإن واحدة من الشعارات التي رفعها حزب الرفاه الإسلامي ف5ي حملت5ه الانتخابي5ة ع5ام 

  . )66( "خطيب إلى الجيش  –وخريجو إمام  ،الرفاه إلى الحكومة" كانت 
يكُرّس جزء من المنهج الدراس5ي ف5ي الأكاديمي5ات العس5كرية لتلق5ين ض5باط المس5تقبل  

ومصطفى كم5ال أت5اتورك  ،"الثورة التركية " محاضرات عن المبادئ الأتاتوركية من خلال 
 .وق5وانين الق5وات المس5لحة المس5تندة إل5ى كتابات5ه ،ودوره في ت5اريخ تركي5ا ،وعقيدته السياسية

 160بواق5ع  ،من الساعات الدراسية ف5ي الأكاديمي5ة العس5كرية% 20وتشكل هذه المحاضرات 
إن الهدف الأساسي م5ن ك5ل ذل5ك إع5داد  .)67(ساعة في السنة الدراسية 960ساعة من مجموع 

ومواجه55ة المش55اكل  ،وع55ن الأفك55ار الأتاتوركي55ة ،نخب55ة ق55ادرة عل55ى ال55دفاع ع55ن ح55دود ال55بلاد
 .)68(وقيّم5ه ،وب5ذلك تق5وم الطبق5ة العس5كرية ف5ي تركي5ا بإع5ادة إنت5اج نفس5ها ،الداخلية في ال5بلاد

ً وبع5د س5نوات الت5دريب والتلق5ين العقائ5دي يع5د الض5ابط التر  ،ك5ي الجدي5د نفس5ه إنس5اناً اس5تثنائيا
إنه الآن حارس الجمهوري5ة المُع5ين م5ن الدول5ة  .ومسؤولاً عن منع أي تدهور جديد في تركيا

ل55يس ض55د التهدي55دات الخارجي55ة حس55ب ب55ل الأخط55ار الداخلي55ة أيض55اً  ،والمكّل55ف بال55دفاع عنه55ا
  . )69(" يين والكرد الانفصال، التخريب ،الشيوعيين ،الإسلاميين" متمثلةً في 

إن ه555ذا لا يعن555ي أن ك555ل طلب555ة وخريج555ي الأكاديمي555ات العس555كرية  ،وعل555ى أي555ة ح555ال
وم5ن بينه5ا الاتج5اه  ،السياس5ية الأخ5رى ف5ي ال5بلاد –محصّنون تماماً ضد الاتجاهات الفكري5ة 

س5لك الض5باط م5ن الإس5لاميين ف5ي أكث5ر م5ن " تطهي5ر " كم5ا يتض5ح م5ن عملي5ات  ،الإسلامي
ً  كم55ا س55نأتي ،مناس55بة ول55ذا ف55إن عملي55ة متابع55ة وجم55ع المعلوم55ات وكتاب55ة  .عل55ى ذكره55ا لاحق55ا

ويع5ّول عليه5ا كثي5راً  ،التقارير عن الضباط من حيث الكف5اءة والاتج5اه الفك5ري تبق5ى مس5تمرة
والت55ي ت55تم ع55ادةً بع55د ) الجن55رالات والأدمي55رالات(ف55ي الترقي55ة إل55ى المرات55ب العس55كرية العلي55ا 

وي5تم الترش5يح للترقي5ات ه5ذه م5ن  .في مختلف أنح5اء ال5بلاد خدمة طويلة في وحدات عسكرية
كم55ا س55بقت  ،1971آذار  12ال55ذي تأس55س بع55د انق55لاب " المجل55س العس55كري الأعل55ى " قب55ل 

 50-30ويجتمع هذا المجلس عادةً في شهر آب من كل عام حي5ث ي5تم ترقي5ة م5ا ب5ين  .الإشارة
ولك5ن لا  ،اء ف5ي ه5ذا المجل5سومع أن رئ5يس ال5وزراء ووزي5ر ال5دفاع ال5وطني أعض5 ،مرشح

وي5تم اختي5ار أس5ماء المرش5حين للترقي5ة م5ن قب5ل رئ5يس  ،يسُمح له5م المش5اركة ف5ي المناقش5ات
  .)70(هيئة الأركان العامة وقادة القوات البرية والجوية والبحرية والجندرمة 

وم5ا ترك5ه م5ن  1952ولا يقل أهمية عما سبق انتماء تركيا إلى حل5ف الن5اتو من5ذ ع5ام  
ففي داخ5ل ذل5ك الحل5ف ب5دأت شخص5ية  .أثير كبير على توجهات المؤسسة العسكرية التركيةت

فالض555باط الش555باب ال555ذين اطّلع555وا عل555ى تقني555ات الح555رب الحديث555ة  ،الض555باط الأت555راك تتغي555ر
إن  .)71(واس55تراتيجياتها أص55بح ل55ديهم إحس55اس بالأهمي55ة والثق55ة بالنفس55لم يتمتع55وا ب55ه م55ن قب55ل 

لش55باب إل55ى الولاي55ات المتح55دة الأمريكي55ة وأورب55ا الغربي55ة للدراس55ة إرس55ال آلاف الض55باط ا
وإلح5اق ض5باط أت5راك  ،والاشتراك في مناورات عس5كرية م5ع جي5وش دول الن5اتو ،والتدريب

وأنه5ا لا تس5تطيع اللح5اق بال5دول  ،في قيادة الناتو كشفت للض5باط الأت5راك م5دى ت5أخر بلاده5م
  .)72(جذرية  الأوربية إلا من خلال إصلاحات اجتماعية

لا يمكن تفسير التوجه والأداء السياسي للمؤسسة العسكرية التركية بالعام5ل العقائ5دي  
الاجتم5اعي لق5ادة تل5ك المؤسس5ة  –ب5ل أن وراء ذل5ك عام5ل يتعل5ق بالوض5ع الاقتص5ادي  ،فقط

٤٤



 

ويب5دو ه5ذا العام5ل بش5كل واض5ح  .من خلال الدفاع عن النظام الق5ائم ف5ي ال5بلاد ،والدفاع عنه
عن55دما أص55بحت القي55ادة العام55ة للمؤسس55ة العس55كرية  1960د الانق55لاب العس55كري ف55ي ع55ام بع55

فقد تحس5نّت روات5ب  .الاجتماعية في البلاد –جزءاً لا يتجزأ من الحياة السياسية والاقتصادية 
ف55ي مجم55ع قري55ب م55ن قص55ر ) أي الجن55رالات(وبنُي55ت بي55وت فخم55ة للباش55وات  ،العس55كريين

كم55ا ص55ار الض55باط الص55غار ينعم55ون بحي55اة الطبق55ة  ،ي العاص55مةالرئاس55ة ف55ي أرق55ى مك55ان ف55
كم5ا أرُس5ل  ،وانضم الضباط المتقاعدون إلى أعلى مستويات البيروقراطية .الوسطى المريحة

أو منح5وا  ،الجنرالات المتقاعدين إلى الخارج بصفة س5فراء ف5ي البعث5ات الدبلوماس5ية التركي5ة
  .)73( والمصارفوظائف اسمية بصفة مدراء للشركات الخاصة 

الت5ي "  Oyak –جمعية التعاون العس5كري المتب5ادل " ومما يستحق انتباهاً خاصاً هنا  
، والت5ي أدت إل5ى زج الج5يش بش5كل )74( 1960ف5ي ع5ام ) 205(تأسست بموج5ب الق5انون رق5م 

وق55د أل55زم ض55باط الق55وات المس55لحة النظ55اميون عل55ى  .مباش55ر ف55ي مج55ال التج55ارة والص55ناعة
عل5ى أن يع5اد إل5يهم المبل5غ ف5ي وق5ت  ،م5ن روات5بهم ف5ي ه5ذه المؤسس5ة% 10بة المساهمة بنس5

وبذلك تم جمع رأسمال معقول استثُمر في بع5ض ف5روع الاقتص5اد الت5ي تحق5ق أرباح5اً  .لاحق
وألُحق55ت الجمعي55ة ب55وزارة ال55دفاع ال55وطني عل55ى ال55رغم م55ن أنه55ا كان55ت ت55دار م55ن قب55ل  .طائل55ة

وكان الهدف المعلن لهذه الجمعية ت5وفير الحي5اة المرفه5ة  .مدراء مدنيين وفنيين أشبه بالشركة
لبيع الس5لع " الحوانيت العسكرية " وقد أنشأت  .لأعضائها بمنحهم القروض والفوائد الأخرى

 .واس55تطاعت ه55ذه الجمعي55ة التوس55ع بش55كل س55ريع وكبي55ر .للق55وات المس55لحة بأس55عار مخفض55ّة
كبي5رة ف5ي مص5انع وش5ركات عدي5دة  فخلال عقد من الزمان تمكنت م5ن الحص5ول عل5ى أس5هم

 ،والبتروكيمياوي55ات ،والإس55منت ،والتعلي55ب ،منه55ا مص55انع الش55احنات والج55رارات ،ف55ي تركي55ا
م55ن أس55هم % 42وكان55ت إح55دى أكث55ر مس55اهمات الجمعي55ة نجاح55اً ه55ي امتلاكه55ا  .والإط55ارات

ت ومع تض5اعف رأس5مال الجمعي5ة دخل5 .الفرنسية في تركيا" رينو " شركة صناعة سيارات 
وبس5بب توس5عها  .مجالات استثمارية أخرى في السبعينات والثمانينات مثل الفن5ادق والس5ياحة

جنب5اً إل5ى جن5ب م5ع القط5اع " القط5اع الثال5ث "  بوتشعب أعماله5ا أص5بحت الجمعي5ة توص5ف 
ونتيج55ة لك55ل م55ا س55بق أص55بح الجن55رالات فئ55ة مرفه55ة ف55ي المجتم55ع  .الع55ام والقط55اع الخ55اص

  .)75(ظ على الوضع القائموكرّسوا أنفسهم للحفا

ف5إن للق5وات البري5ة والبحري5ة  ،"جمعية التعاون العس5كري المتب5ادل " وبالإضافة إلى  
كم5ا إن هن5اك علاق5ات  ،والجوية التركية أسهم في العديد م5ن المؤسس5ات الاقتص5ادية التركي5ة

ل ق5وج وروابط مباشرة بين المؤسس5ة العس5كرية والش5ركات الص5ناعية الب5ارزة ف5ي تركي5ا مث5
Koç ، وأجزاج55ي باش55يEczacibaşi ،وص55بانجيSabanci ،  وك55ذلك  م55ع ش55ركات ص55ناعة

وبس5بب ه5ذه  .)76(أمريكية وألمانية وفرنسية وإس5رائيلية وروس5ية ،وتكنولوجيا متقدمة ،حربية
العلاقات والروابط أصبحت الق5وات المس5لحة التركي5ة متش5ابكة م5ع الرأس5مالية بحي5ث ل5م يع5د 

وص5ار م5ن مص5لحتها الإبق5اء عل5ى الترتيب5ات  ،)77(حيادي5ة أو ف5وق السياس5ة بإمكانها أن تبق5ى
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